
مبــــادرة شعبيــــة للتعــــايش بين المســــلمين
يقيا الوسطى والمسيحيين في أفر

, أبريل  | كتبه نون بوست

أطلــق ســكان حــي “الكيلــومتر ” في  عاصــمة أفريقيــا الوســطى بــانغي،الذي تقطنــه أغلبيــة مســلمة
وأقليـــة مســـيحية، مبـــادرة شعبيـــة تهـــدف إلى إعلاء قيمـــة “التماســـك الاجتمـــاعي” بين المســـلمين

والمسيحيين، وذلك تحت اسم “تعاونية -كم  للسلام والتنمية”.

المسؤول الإعلامي للمبادرة بالا إبراهيم قال لوكالة الأناضول أن “الرقم  يشير إلى الرمز الهاتفي
كيـد علـى أن مشاغلنـا مشتركـة، فيمـا لأفريقيـا الوسـطى، وذلـك للتعـبير عـن انتمائنـا لهـذا البلـد وللتأ

يشير (كم ) إلى اسم الحي المسلم في بانغي”.

وأضاف إبراهيم أن “الهدف من المبادرة هو إحلال السلام والتماسك الاجتماعي في البلاد، ولا شيء
غير ذلك”.

ومضى  قائلاً: “ليست لنا أي أغراض سياسية، لقد انطلقنا من فكرة أنه من المخزي رؤية أشخاص
من الجيل نفسه، نشأوا جنباً إلى جنب وتعايشوا مع بعضهم البعض ولعبوا سوياً، يصبحون أعداءً

بين عشية وضحاها، دون أن يتحملوا أي مسؤولية عن انقسامهم”.
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وأضــاف إبراهيــم: “قررنــا ألا نــدع الأمــور تفلــت مــن أيــدينا، ومثلمــا يمكنكــم أن تلحظــوا، فــإن ســكان
الكيلومتر  من مسلمين ومسيحيين لم يرحلوا من الحي” .

،″ ونددت المبادرة بما أسمته بـ”التشويه والخلط والتلاعب في المعلومات بخصوص حي الكيلومتر
معربة عن “أسف أهالي الحي، الذي تقطنه أغلبية مسلمة، من تعرض حيهم إلى إهمال تام” من

السلطات.

يــل الجــاري مهمــة حمايــة كنيســة في وفي خطــوة مشابهــة، تــولى شبّــان مســلمون في العشريــن مــن أبر
الحي الرئيسي للمسلمين في بانغي عاصمة أفريقيا الوسطى التي تجتاحها موجة من أعمال العنف

والقتل الطائفي منذ أشهر.

وعلى غير عادتها في موسم أعياد الفصح، بدت كنيسة “سانت ماتياس”، الكائنة في حي “الكيلومتر
” في بانغي، خالية من المصلين هذا العام، حيث التحق المسيحيون بذويهم في مطار “بانغي-مبوكو”
(حيث يتجمع عدد من مسيحيي الحي المسلم)، حيث جرى الاحتفال بالقداس تحت حماية قوات

حفظ السلام الفرنسية.

وقال أحد سكان حي “الكيلومتر ” ، ويدعى “محمد شايبو في حديث سابق لوكالة الأناضول أنه “قبل
هــذا الصراع كــان مســيحيو الحــي، يحتفلــون بأعيــادهم ويقيمــون شعــائرهم في سلام هنــا. اليــوم، لا
المسيحيون، ولا المسلمون يقيمون الشعائر في أمان”. وأضاف :” في الماضي، كنا نعيش في سلام، وكل

طائفة كانت تحترم معتقدات الطائفة الأخرى”.

وأشار إلى أنه “حتى اليوم ما زال هناك في (الكيلومتر ) مسيحيون لا يرغبون في المغادرة، أو أن يغادر
المسلمون”.

وفيما كانت كنيسة “سانت ماتياس” خالية من الناس، كان المسجد المركزي في بانغي يعج باللاجئين
الذي فروّا من أحيائهم، خشية من ميليشيات “أنتي بالاكا” المسيحية.

وعـن ذلـك قـال “شـايبو”: “لم يعـد باسـتطاعتنا الالتزام بمواعيـد الصلاة، حيـث نضطـر إلى أدائهـا قبـل
موعدها لدواعي السلامة”.

وتعيـش أفريقيـا الوسـطى منـذ ديسـمبر المـاضي صراعـاً طائفيـاً بين مليشيـا “السـيليكا” ذات الأغلبيـة
المسلمة، وميليشيا “أنتي بالاكا” المسيحية، ذهب ضحية هذا الصراع المئات من المدنيين.

وحسب إحصائيات الأمم المتحدة تم إجبار حوالي  ألف مسلم على الرحيل من البلد الأفريقي،
ية الكونغو الديمقراطية والكونغو برازافيل. منذ بدء الصراع، نحو دول الكاميرون وتشاد وجمهور

وأثار هذا النزوح مخاوف السلطة السياسية والقادة الدينيين من انقسام البلاد بين جنوب مسيحي
وشمال مسلم.

وكانت هيومان رايتس ووتش قد زارت عدة بلدات وقرى في الجزء الشمالي الغربي من البلاد، حيث



قالت بعد ذلك أن السكان المسلمين قد فروا جماعات في مواجهة الهجمات المستمرة التي تشنها
ميليشيا مكافحة بالاكا، وذلك لأن تواجد القوات الفرنسية والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في تلك
المنـاطق كـان غـير كـافٍ لحمايـة السـكان المسـلمين الذيـن تـم اسـتهدافهم مـن قبـل ميليشيـا مكافحـة
بالاكا انتقامًا من انتهاكات ارتكبتها جماعة سيليكا الذى يغلب عليها العنصر المسلم على مدار العام

الماضي.

وقــال “بيــتر بوكــارت” مــدير قســم الطــوارئ في هيــومن رايتــس ووتــش: “إننــا نــرى تجمعــات ســكانية
ية أفريقيا الوسطى منذ أجيال وهي تفر من ديارها. المسلمون مسلمة كاملة كانت تعيش في جمهور
يـة أفريقيـا الوسـطى يتعرضـون لظـروف لا تحتمـل وأعمـال عنـف مـروع، ولم تتمكـن القـوات في جمهور

الأفريقية والفرنسية من حماية هؤلاء السكان”.

منظمــة العفــو الدوليــة بــدورها قــالت أن علــى أفريقيــا الوســطى وقــف التطهــير العــرقي الممنهــج ضــد
المســلمين علــى وجــه السرعــة، داعيــة الرئيســة المؤقتــة الجديــدة كــاثرين سامبــا إلى “كبــح جمــاح ” مــا
أسمها الميليشيات المنفلتة والمعروفة باسم “مناهضي بالاكا” المسيحية، والتي تدفع حالياً عشرات من

السكان المسلمين بمغادرة البلاد للنجاة بأنفسهم من الانتهاكات المخيفة.          
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